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 الأعذار وخلق الإسلام تجاه الواجب من التهرب
َّعناَّمتقاعسَّفيصبحَّدينه،َّتجاهَّبمسؤوليتهَّالمسلمَّشعورَّيضعفَّأنَّالأمةَّتُصيبَّالتيَّالآفاتَّأعظمَّمنَّإن َّ

َّيقُنعَّأنَّيحاولَّبتقصيره،َّويعترفَّنفسهَّيراجعَّأنَّفبدل.َّالتقاعسَّهذاَّلتبريرَّالأعذارَّبصناعةَّيبدأَّثمَّواجباته،
َّ.لهَّأهميةَّولاَّطبيعيَّأمرَّيفعلهَّماَّنبأَّوالناسَّنفسه

َّمأمورَّهوف.َّومجتمعهَّوأمتهَّدينهَّتجاهَّمسؤوليةَّحم لهَّبلَّفقط،َّلنفسهَّيعيشاَّفردَّالمسلمَّيجعلَّلمَّالإسلامَّإن َّ
َّالإسلامَّقيمَّعنَّوالدفاعَّالمنكر،َّعنَّوالنهيَّبالمعروفَّوالأمرَّالحق،َّونصرةَّالخير،َّإلىَّوالدعوةَّبالصلاة،
َّ.استطاعتهَّبقدرَّوأخلاقه

،َّالزمن:َّقالواَّالواجباتَّهذهَّمنَّواجبَّإلىَّدُعواَّإذاَّسلمنالمَّأغلبَّلكن َّوأناَّيستجيب،َّأحدَّولاَّتغير 
َّضعفهمَّخلفهَّيُُفونَّستارَّإلىَّالكلماتَّهذهَّفيحو ِّلونَّ!رحيمَّغفورَّواللهَّالقلب،َّفيَّوالدينَّمؤثر،َّغير

َّيبحثَّماَّبقدرَّالأعذارَّعنَّحثيبَّلاَّالصادقَّالمؤمنَّلأنَّالمسلك؛َّهذاَّمنَّالإسلامَّحذ رَّوقد.َّوتقاعسهم
َّتعالىَّاللهَّرضاَّعن َّعنَّتفتشَّبدأتَّالتكليفَّعليهاَّأثقلَّفإذاَّالراحة،َّإلىَّتميلَّفإنهاَّالضعيفةَّالنفسَّأما.

َّ.أجلهَّمنَّاللهَّخلقهاَّالذيَّالواجبَّمنَّوالتنصلَّالدنيا،َّإلىَّوالركونَّالأعذار،َّوخلقَّالمبررات،
َّالمنافقونَّفجاءَّ،صلى الله عليه وسلمَّالنبيَّنصرةَّعنَّالناسَّبعضَّتخل فَّحنَّتبوك،َّغزوةَّخبرَّعليناَّتعالىَّاللهَّقص ََّّوقد
َّبناًَّواضحَّالفرقَّفكانَّالله،َّإلىَّوتابواَّبتقصيرهمَّالصادقونَّاعترفَّبينماَّتقاعسهم،َّليبررواَّالكاذبةَّبالأعذار

َّ.تعالىَّاللهَّمعَّيصدقَّومنَّبالأعذارَّيهربَّمن
َّبأمورَّيبدأَّقدَّبلَّالعظيمة،َّاقفوَّالمَّأوَّالقتالَّبتركَّفقطَّيكونَّلاَّالإسلامَّنصرةَّواجبَّعنَّالتقاعسَّإن َّ

َّخوفَّالمنكرَّعنَّالسكوتَّأولهاَّصغيرة،َّالناسَّيراها َّأوَّتكاسلاًََّّالخيرَّإلىَّالدعوةَّتركَّأوَّالناس،َّكلامََّّمناً
َّتركَّأوَّوهمومهم،َّالمسلمنَّبقضاياَّالاهتمامَّتركَّمعَّالطاعةَّفروضَّوبعضَّبالصلاةَّوالاكتفاءَّبالدنيا،َّانشغالاًَّ
َّحتىَّالتبريرَّعلىَّالقلبَّويعتادَّعادة،َّالتهربَّيصبحَّالوقتَّمرورَّومع.َّوالعملَّالانشغالَّبحجةَّللدينَّالعمل
َّ.بالتقصيرَّإحساسهَّيفقد

َّقصير،َّالعمرَّأنَّيعلمونَّكانواََّّلأنهمَّوالندم؛َّبالحزنَّشعرواَّخيرَّفاتهمَّإذاَّصلى الله عليه وسلمَّاللهَّرسولَّصحابةَّكانََّّلقد
َّمنَّفكثيرَّاليومَّأما.َّهلَّقد مهَّوماَّالدين،َّهذاَّتجاهَّوواجبهَّدينهَّعنَّليسألهَّاللهَّيديَّبنَّسيقفَّالإنسانَّوأن

َّ.باللهَّيذك ِّرهمَّعم نَّلاَّلهم،َّيبررَّعم نَّبحثواَّقص رواَّإذاَّالناس
َّالذينَّالصادقنَّبالرجالَّتنهضَّوإنماَّالأعذار،َّبكثرةَّأحوالهاَّتتغيرَّولاَّبالمتقاعسن،َّتنهضَّلاَّالأمةَّإن َّ

َّليلبالقَّولوَّلدينهمَّويعملونَّأنفسهم،َّويجاهدونَّمسؤولياتهم،َّيتحملون َّتعالىَّقال.  اعْمَلُوا وَقُل  ﴿:
َّ.﴾عَمَلَكُمْ  اللَُّ  فَسَيََىَ
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َّالأعذار؟َّأصحابَّمعَّأمَّالصادقنَّالعاملنَّمعَّنحنَّوهلَّللإسلام؟َّقد مناَّماذااً:َّدائمَّأنفسناَّفلنسأل
َّوالقال،َّالقيلَّفيَّالأعمارَّضياعَّبلَّالفتن،َّكثرةََّّفقطَّليسَّاليومَّالأمةَّشبابَّيواجهَّماَّأخطرَّفإن

َّمنَّفكم.َّالحياةَّأوَّالدينَّفيَّيذُكرَّأثرَّدونَّوالسنونَّالأيامَّتمرَّحتىَّينفع،َّلاَّبماَّوالانشغالَّالفارغ،َّووالله
َّدينهَّتجاهَّواجبهَّبينماَّالناس،َّأخبارَّوتتبعَّالتواصل،َّووسائلَّالفارغة،َّالمجالسَّخلفَّووقتهَّقوتهَّأضاعَّشاب

َّ؟!يومَّبعداَّيومَّيضعف
َّالشرعيةَّواجباتهمَّوتركواَّالأعذار،َّواعتادواَّبالتوافه،َّشغلواانَّفإذاَّوسندها،َّالأمةَّقوةَّهمَّالشبابَّإن َّ

َّيومَّالإنسانَّوسيقفَّيعود،َّلاَّيذهبَّالذيَّالعمرَّوإن ََّّكلها،ََّّالأمةَّضعفتَّوالدعوية، َّتعالىَّاللهَّيديَّبناً
َّ.قضاهَّفيماَّوقتهَّوعنَّأفناه،َّفيماَّشبابهَّعنَّليسأله

َّأسيرََّّأوَّته،أمَّواقعَّعلىَّمتفرجَّمجردَّيكونَّأنَّالمسلمَّللشابَّينبغيَّفلا َّأنَّعليهَّبلَّوالتسويف،َّللراحةاً
َّطريقَّشبابهَّمنَّيجعل َّقضاياَّعنَّوالدفاعَّالحق،َّنصرةَّأوَّطيبة،َّبكلمةَّولوَّالإسلام،َّلخدمةَّوالعملَّللطاعةاً
تُمْ ﴿:َّتعالىَّقال.َّالأمة ب ْ نَا وَأنََكُمْ اً عَبَث خَلَقْنَاكُمْ  أَنََّاَ أَفَحَس  َّ.﴾تُ رْجَعُونَ  لَ  إ ليَ ْ

َّاللهَّيرضيَّفيماَّشبابهَّوسخ رَّعليه،َّلاَّلهَّشاهدةَّحياتهَّوجعلَّفواته،َّقبلَّعمرهَّقيمةَّركأدَّلمنَّفطوبى
َّ.الندمَّفيهَّينفعَّلاَّيومَّقبلَّالناس،َّوينفع

َّيرزقناَّوأنَّلدينه،َّالعاملنَّالصادقنَّمعَّيجعلناَّوأنَّالغفلة،َّمنَّالقلوبَّيوقظَّأنَّتعالىَّاللهَّنسأل
َّ.والثباتَّالإخلاص
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